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عنــد النظــر إلى الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2024، مــن حيــث علاقتهــا بالعالــم ومناطــق 
الاهتمــام الأمريكــي فيــه، تــرز مفارقتــان: الأولى عامــة نجدهــا في كل انتخابــات رئاســية، وتتصــل 
ــة وكــذا في  ــة في برامــج المرشــحين وحملاتهــم الانتخابي ــة والخارجي بالعلاقــة بــن العوامــل الداخلي
ــاد  ــة بالاقتص ــة المتعلق ــل الداخلي ــد العوام ــة، تع ــة عام ــا. فبصف ــذه القضاي ــن به ــام الناخب اهتم
ــات  ــد اتجاه ــية في تحدي ــل الرئيس ــا، العوام ــة وغيره ــغيل والبطال ــب التش ــل ونس ــرص العم وف

ــح. ــاح كل مرش ــرص نج ــن وف الناخب

واتســاقاً مــع ذلــك، فــإن الموضوعــات التــي ركــز عليهــا المرشــحان الرئيســيان المتنافســان عــى 
ــد ترامــب الرئيــس الســابق ومرشــح الحــزب الجمهــوري، وكامــالا  منصــب الرئاســة، وهمــا دونال
هاريــس نائبــة الرئيــس جــو بايــدن ومرشــحة الحــزب الديمقراطــي1، كانــت داخليــة بامتيــاز. بــرز 
ــا الترشــح للرئاســة، وفي  ــة، وفي خطابــي قبولهم ــاءات التلفزيوني ــة واللق ــك في الأحاديــث الصحفي ذل
المناظــرة التــي جــرت بينهمــا في 10 ســبتمبر 2024، والتــي ركــزت عــى قضايــا انخفــاض معــدل 

النمــو الاقتصــادي، والهجــرة، والإجهــاض.

المفارقــة الثانيــة تتعلــق بانتخابــات 2024، فعــى الرغــم مــن الأهميــة المتزايــدة لآســيا - وفي قلبها 
الصــن - مــن منظــور الأمــن القومــي الأمريكــي وحفــاظ الولايــات المتحــدة عــى دورهــا القيــادي في 
العالــم، فــإن أصــداء الغــارات الجويــة والصواريــخ والمدافــع لمعــارك الحــرب الروســية الأوكرانيــة، 

وحــرب إسرائيــل في فلســطين ولبنــان، طغــت عليهــا. 

بين هاريس وترامب
القضايا الآسيوية الكبرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أ. د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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في هــذا الســياق، يســعى هــذا المقــال إلى تحليــل أهميــة القــارة الآســيوية من منظــور الاســراتيجية 
الأمريكيــة، ثــم يعــرض لــكل مــن خــرة ترامــب وهاريــس تجــاه آســيا، ومواقفهمــا بشــأن القضايــا 

الآســيوية الجوهريــة كمــا ظهــرت خــال الحملــة الانتخابية.

أولًا: آسيا في الفكر الاستراتيجي الأمريكي

لا شــك أن آســيا تحتــل مكانــة خاصــة في العقــل الاســراتيجي الأمريكــي، بســبب الصعــود الاقتصادي 
ــة في عهــد الرئيــس الســابق  الكبــر لعــدد مــن دولهــا، وأبرزهــا الصــن، مــا دفــع الإدارة الأمريكي
ــا  ــام 2011. كم ــيا” )Pivot to Asia( في ع ــوب آس ــه ص ــة “التوج ــان سياس ــا إلى إع ــاراك أوبام ب
اهتــم الباحثــون والخــراء الأمريكيــون بالآثــار الجيوسياســية المترتبــة عــى صعــود مكانــة الصــن في 
الاقتصــاد العالمــي، وإطلاقهــا مبــادرة الحــزام والطريــق في عــام 2013، وهــو الصعــود الــذي تنبــأ 
عــدد مــن الباحثــن بأنــه ســيكون الحــدث الأكثــر أهميــة في القــرن الحــادي والعشريــن. وإلى جانــب 
ــات  ــع سياس ــي تتب ــدول الت ــن ال ــا م ــران، وهم ــمالية وإي ــا الش ــم كوري ــارة تض ــإن الق ــن، ف الص

تعتبرهــا واشــنطن عدائيــة لهــا، وفرضــت عليهمــا العديــد مــن العقوبــات الاقتصاديــة.

في آســيا، حــارب الجنــود الأمريكيــون عــى أكثــر مــن جبهــة قتــال وفي أكثــر مــن دولــة، فبعــد 
الهجــوم المباغــت لليابــان عــى مينــاء بــرل هاربــور في عــام 1941، شــاركت القــوات الأمريكيــة في 
ــادة القــوات  ــر قي ــرال دوغــاس ماكارث ــولى الجن ــر مــن جبهــة، وت ــان عــى أكث ــال ضــد الياب القت
البريــة الأمريكيــة في المحيــط الهــادئ وجنــوب شرق آســيا، ثــم اســتخدمت واشــنطن الســاح النــووي 
لأول مــرة في مدينتــي هيروشــيما في 6 أغســطس، وناغازاكــي في 9 أغســطس 1945، لإجبــار اليابــان 
ــا القــوات  ــد أو شرط، وهــو مــا تحقــق في 2 ســبتمبر 1945، فاحتلته عــى الاستســام مــن دون قي

الأمريكيــة وتــولى ماكارثــر منصــب الحاكــم العســكري خــال الفــرة بــن عامــي 1945 و1951.

حــارب الأمريكيــون أيضــاً في شــبه الجزيــرة الكوريــة تحــت علــم الأمــم المتحــدة دعمــاً للطــرف 
ــي 1950  ــن عام ــرة ب ــال الف ــمال خ ــيوعي في الش ــرف الش ــد الط ــوب ض ــرب في الجن ــد للغ المؤي
ــاء  ــم إنش ــو 1953، وت ــار في 27 يولي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــع اتف ــرب بتوقي ــت الح و1953، وانته
منطقــة منزوعــة الســاح بــن كوريــا الشــمالية وكوريــا الجنوبيــة. وعــى الرغــم مــن مــرور أكثــر 
مــن ســبعين عامــاً عــى وقــف القتــال، فإنــه لــم يتــم إبــرام معاهــدة قانونيــة لإنهــاء الحــرب، تمُهــد 

لإقامــة علاقــات دبلوماســية بــن واشــنطن وبيونــغ يانــغ.

كمــا شــاركوا في الحــرب بــن فيتنــام الجنوبيــة المؤيــدة للمعســكر الغربــي، وفيتنــام الشــمالية 
المؤيــدة للمعســكر الشرقــي خــال الفــرة بــن عامــي 1955 و1975. وقــد تضمنــت هــذه المشــاركة 
ــم  ــكريين، ث ــارين العس ــر والمستش ــاح والذخائ ــة بالس ــام الجنوبي ــش فيتن ــد جي ــة تزوي في البداي
ــل  ــن أق ــة م ــوات الأمريكي ــدد الق ــاً زاد ع ــال، وتدريجي ــة في القت ــاركة الفعلي ــمل المش ــورت لتش تط
مــن ألــف جنــدي في عــام 1959، إلى مــا يزيــد عــى 180 ألفــا في النصــف الثانــي مــن الســتينات، 
مــن القــوات البريــة والبحريــة. ولكــن هــذا الدعــم العســكري الهائــل لــم يحقــق هدفــه، فاضطــرت 
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القــوات الأمريكيــة إلى الانســحاب تمامــاً مــن فيتنــام في أغســطس 1973، وكان ذلــك بدايــة النهايــة 
ــدي  ــل 1975 في أي ــايغون في إبري ــة س ــقوط العاصم ــها بس ــر جيش ــي اندح ــة الت ــام الجنوبي لفيتن

قــوات جيــش فيتنــام الشــمالية والجبهــة الوطنيــة لتحريــر جنــوب فيتنــام )الفييــت كونــغ(.

ــوى  ــبتمبر، وبدع ــداث 11 س ــى أح ــتان، رداً ع ــون في أفغانس ــارب الأمريكي ــام 2001 ح وفي ع
ــان عــى دورهــا في هــذه الأحــداث. وعــى مــدى ســنوات  ــة حركــة طالب ــة الإرهــاب، ومعاقب محارب
ــن أرواحهــم،  ــود والعامل ــدَ آلاف الأمريكيــن مــن الجن ــن عامــاً، فَقَ ــي اســتمرت لعشري الحــرب الت
وتكلفــت الخزانــة الأمريكيــة نفقــات باهظــة؛ إذ تعــد الحــرب في أفغانســتان ثالثــة أكثــر الحــروب 
ــة وحــرب العــراق. وقــد  ــة الثاني ــة بعــد الحــرب العالمي كلفــة في تاريــخ الولايــات المتحــدة الأمريكي
وفــر الوجــود العســكري الأمريكــي في أفغانســتان مزايــا اســراتيجية، فهــذه الدولــة تشــغل موقعــاً 
جيوسياســياً مهمــاً، فلهــا حــدود مــع ســت دول2، ويســمح لهــا موقعهــا بالتأثــر في خطــوط الاتصال 

بــن وســط وجنــوب وغــرب آســيا3.

ــت إدارة  ــي، قام ــود الأمريك ــة للوج ــان المعادي ــة طالب ــكري لحرك ــدم العس ــر التق ــة لتأث ونتيج
الرئيــس ترامــب بإجــراء مفاوضــات معهــا، وإبــرام اتفــاق بالانســحاب في عــام 2019، ثــم اتخــذت 
إدارة الرئيــس بايــدن قــرار الانســحاب وتــم تنفيــذه في يوليــو 2021، بعــد أن كانــت قــوات طالبــان 

قــد ســيطرت عــى أغلــب محافظــات البــاد وبــدأت في دخــول العاصمــة كابــول.

ــوة  ــة وق ــة نووي ــي دول ــة، فه ــراتيجية الأمريكي ــة في الاس ــة مهم ــاً بمكان ــد أيض ــى الهن تحظ
اقتصاديــة بازغــة تهــدف إلى أن تشــغل المركــز الخامــس بــن اقتصــادات العالــم، وازدادت أهميتهــا 
في عــام 2023 بعــد إعــان واشــنطن الاتفــاق عــى إنشــاء ممــر وطريــق مواصــات جديــد للســفن 

ــدول الأخــرى. ــا وال ــه إلى أوروب ــد بالــرق الأوســط ومن والســكك الحديديــة يربــط الهن

وتبقــى الإشــارة إلى مــا بــدأتُ بــه هــذا الجــزء وهــو الصــن؛ فهــي واســطة العِقــد في سياســة 
أمريــكا الآســيوية، والتــي تعتبرهــا وثائــق الأمــن القومــي الأمريكــي الدولــة الوحيــدة في العالــم التــي 
ــي  ــة- الت ــكرية، والتكنولوجي ــية، والعس ــة، والدبلوماس ــاملة - الاقتصادي ــوة الش ــاصر الق ــك عن تمتل
تمكنهــا مــن تحــدي الــدور العالمــي لأمريــكا4. وأكــدت وثيقــة اســراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي 
الصــادرة في أكتوبــر 2022 في عهــد الرئيــس بايــدن هــذا التوجــه، فاعتــرت أن الصــن تمثــل تهديــداً 

اســراتيجياً رئيســيا5ً.

ــا في  ــازع معه ــن والتن ــق الص ــأنها تطوي ــن ش ــكرية م ــات عس ــنطن سياس ــت واش ــك، اتبع لذل
ــم  ــبتمبر 2021 ويض ــئ في س ــذي أنش ــوس ال ــف أوك ــا، تحال ــن أهمه ــي، م ــن الجنوب ــر الص بح
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســراليا. واتبعــت أيضــاً سياســات تجاريــة لفــرض قيــود ووضــع 
عوائــق تعطــل مــن معــدل النمــو الصينــي، وعــى حركــة دخــول الصــادرات الصينيــة إلى الأســواق 
الأمريكيــة، والتضييــق عــى حصــول الصــن عــى بعــض المــواد الاســراتيجية. كمــا قامــت واشــنطن 
بعقــد تحالفــات مــع الــدول الآســيوية التــي لديهــا مشــاكل حدوديــة مــع الصــن، وحذرت واشــنطن 
دول العالــم مــن التعامــل مــع الصــن في مجــال تكنولوجيــا الاتصــالات المتقدمــة، وتحديــداً تقنيــة 
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ــراض  ــتخدمها لأغ ــن تس ــوى أن الص ــة )Huawei 5G(، بدع ــف الذكي ــن الهوات ــس م ــل الخام الجي
التجســس وجمــع المعلومــات.
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أوكوس (AUKUS): أستراليا - المملكة المتحدة - 
الولايات المتحدة. 

الاتفاق يفسد صفقة مع فرنسا قيمتها 40 مليار دولار
لصنع غواصات تعمل بالديزل

معاهدات أمنية في منطقة المحيط الهادئ

العيون الخمس: الولايات المتحدة - المملكة 
المتحدة - كندا - أستراليا - نيوزيلندا.
شراكة استخباراتية مناهضة للسوفيات 

في حقبة الحرب الباردة. يعارض أربعة أعضاء
تعهد الصين بـ ”استعادة“ تايوان 

بحلول عام 2049 - اختارت نيوزيلندا 
الانسحاب من مواجهة الصين، أكبر شريك 

تجاري لها.

 :(QUAD) تحالف كواد الرباعي
الولايات المتحدة - اليابان - أستراليا - الهند.

الحوار الأمني الرباعي نشأ في عام 2007 لاحتواء مطالبات الصين الإقليمية في المحيطين الهندي والهادئ.

:(ANZUS) معاهدة أنزوس
أستراليا - نيوزيلندا - الولايات المتحدة.

معاهدة لحماية أمن المحيط الهادئ
 أبرمت في العام 1951 خلال 

الحرب الباردة

أستراليا ستتلقى صواريخ كروز توماهوك 
وصواريخ كروز AGM-158 JASSM تطلق 

من الجو وصواريخ مضادة للسفن

تتعاون الدول الثلاث في المجال 
السيبراني وتقنيات الكم الأمنية 

والذكاء الاصطناعي

شكل (1) أبرز المعاهدات والتحالفات الأمنية الأمريكية في الإندوباسيفيك

Reuters, Australian government, The Diplomat :المصدر

يربــط أمريــكا بالصــن علاقــات معقــدة، تتضمــن مصالــح مشــركة ومخــاوف عميقــة، مــا جعل 
الفكــر الاســراتيجي الأمريكــي يتأرجــح في موقفــه تجــاه الصــن بــن المنافســة والتعــاون والــراع؛ 
ــة والحفــاظ عــى  ــل مواجهــة التغــرات المناخي ــزداد فــرص التعــاون مث ففــي بعــض المجــالات، ت
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ــراع في  ــر وال ــب التوت ــراع، ويغل ــة وال ــاصر المنافس ــط عن ــادي تختل ــال الاقتص ــة. وفي المج البيئ
المجــال العســكري والأمنــي المتعلــق بحريــة الملاحــة في بحــر الصــن الجنوبــي ومســتقبل تايــوان. 

ويطلــق كثــر مــن الباحثــن عــى هــذه العلاقــات المعقــدة تعبــر الحــرب البــاردة الجديــدة6.

 ثانياً: خبرة المرشحيْن بالقضايا الآسيوية

مــن الواضــح أن هنــاك اختلافــاً بــن ترامــب وهاريس مــن حيــث الخــرة في إدارة السياســة الخارجية 
عمومــاً، وخصوصــا مــع الصــن، ومــا هــو المتوقــع مــن أي منهمــا في حالــة انتخابــه رئيســاً للولايــات 
المتحــدة. فمــن ناحيــة، يمتلــك ترامــب خــرة عمليــة في إدارة السياســة الخارجيــة لبــاده عــى مــدى 

ســنوات حكمــه الأربــع، والتــي ظهــر فيهــا توجهاتــه نحو الــدول الآســيوية.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــان هاريــس لا تمتلــك مثــل هــذه الخــرة، فقــد شــغلت في حياتهــا العديــد 
مــن المناصــب المحليــة وصــولاً إلى منصــب المدعــى العــام في ولايــة كاليفورنيــا، ثــم انتخُِبـَـت عضــواً في 
مجلــس الشــيوخ حتــى عــام 2020. وخــال هــذه المســرة، ركــزت هاريــس عــى القضايــا الداخليــة 
خصوصــاً إصــاح العدالــة الجنائيــة وقضيــة الهجــرة. ومــع ذلــك، تنبغــي الإشــارة إلى مشــاركتها 
بصفتھــا عضــوة في مجلــس الشــيوخ في تبنــي عــدد مــن مشروعــات القوانــن الخاصــة بالدفــاع عــن 
حقــوق الإنســان في مقاطعــة شــينغيانغ الصينيــة وهونــج كونــج وميانمــار، وانتقــدت قــرار الرئيــس 
ــا في  ــدم اعتقاده ــة لع ــواردات الصيني ــى ال ــة ع ــة إضافي ــوم جمركي ــرض رس ــب بف ــابق ترام الس
جــدوى الحــرب التجاريــة ضــد الصــن، كمــا انتقدتــه لعــدم قيامــه بالجهــد الــكافي لكبــح جمــاح 

التهديــدات النوويــة لكوريــا الشــمالية.

عندمــا أعلــن الرئيــس بايــدن انســحابه مــن الحملــة الانتخابيــة في يوليــو 2024 وترشــيح هاريس 
بــدلاً منــه، ثــارت التســاؤلات في واشــنطن وعواصــم العالــم الكــرى حــول خبرتهــا في مجال السياســة 
الخارجيــة، ومــا هــي الأولويــات والأفــكار التــي تتبناهــا. وكان التقديــر الأرجــح، أنهــا ســوف تمثــل 
امتــداداً لسياســة بايــدن، وأنــه لا توجــد دلائــل عــى أنهــا في فــرة عملهــا كنائبــه للرئيــس كانــت لهــا 

مواقــف مختلفــة عــن بايــدن.

ــا  ــدن، وأنه ــس باي ــة للرئي ــة الخارجي ــق السياس ــواً لفري ــت عض ــا كان ــض إلى أنه ــار البع أش
اطلعــت في ســنوات عملهــا كنائبــة للرئيــس عــى مئــات التحليــات وتقديــرات المواقــف بشــأن تطــور 
القضايــا الدوليــة وتأثيرهــا في الأمــن الأمريكــي، وأنهــا ســافرت إلى عــدد مــن الــدول الآســيوية لإبــراز 
الدعــم الأمريكــي لهــا في مواجهــة الصعــود الجيوســراتيجي للصــن في منطقــة المحيطــن الهنــدي 
والهــادئ؛ ففــي عــام 2021 ســافرت إلى ســنغافورة وفيتنــام، وفي عــام 2022 إلى الفلبــن وتايلانــد 
وكوريــا الجنوبيــة واليابــان، وفي عــام 2023 إلى إندونيســيا للمشــاركة في اجتمــاع قمــة دول رابطــة 

الآســيان.

وكشــفت تصريحاتهــا في هــذه الزيــارات عــن الموقــف الأمريكــي تجــاه الصــن، ودور أمريــكا في 
حفــظ الأمــن في منطقــة المحيطــن. ففــي زيارتهــا إلى ســنغافورة في عــام 2021، قالــت: “نعلــم أن 
بكــن تواصــل الإكــراه والترهيــب والمطالبــة بالغالبيــة العظمــى مــن بحــر الصــن الجنوبــي”، وأن 
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تصرفاتهــا تــؤدي إلى تقويــض النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد وتهــدد ســيادة الــدول، مؤكــدة 
التــزام بلادهــا الحاســم بدعــم حلفائهــا”7. وفي زيارتهــا لليابــان في عــام 2022 للمشــاركة في جنــازة 
رئيــس الــوزراء شــينزو آبــي، التقــت بالجنــود الأمريكيــن في إحــدى القواعــد العســكرية البحريــة، 
وذكــرت في كلمتهــا أن “بكــن تتبــع ســلوكاً مقلقــاً في بحــري الصــن الشرقــي والجنوبــي، وتقــوم 
ــة للاســتيلاء  ــة صيني ــوان، مؤكــدة  رفــض واشــنطن لأي محاول ــق تاي بأعمــال اســتفزازية في مضي
عــى تايــوان”8. وفي زيارتهــا للفلبــن في نفــس العــام، انتقــدت مضايقــات الصــن المســتمرة للســفن 

الفلبينيــة في ميــاه بحــر الصــن الجنوبــي9.

ويبــدو أن الصــن تطلعــت أيضــاً لمعرفــة المزيــد عــن هاريــس، وهــو مــا يشــر إليــه مــا حــدث 
في زيــارة جيــك ســوليفان مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي إلى الصــن في أغســطس 2024، والتــي 
التقــى فيهــا مــع الرئيــس الصينــي شي جــن بينــغ، ووزيــر الخارجيــة الصينية وانــج يــي، والجنرال 
تشــانج يوشــيا نائــب رئيــس أعــى هيئــة عســكرية في الصــن. فقــد حــرص ســوليفان عــى “تطمين” 
القــادة الصينيــن بشــأن اســتقرار العلاقــات بــن الدولتــن في حالــة فــوز هاريــس في الانتخابــات. 
وفي المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده في نهايــة الزيــارة، أشــار إلى أن الســيدة هاريــس كانــت عضــواً 
رئيســياً في فريــق السياســة الخارجيــة للرئيــس بايــدن، وباعتبارهــا نائبــة لــه التقــت مــع الرئيــس 
الصينــي شي ورئيــس الــوزراء لي تشــيانغ، وأنهــا معروفــة لأعــى قيادتــن في الصــن. وأكــد ســوليفان 
أنهــا ســوف تواصــل سياســة بايــدن في إدارة التنافــس مــع الصــن دون اللجــوء إلى صراع أو مواجهــة، 

وأنهــا تقُــدِّر “اســتمرار خطــوط الاتصــال المفتوحــة رفيعــة المســتوى بــن الدولتــن”10.

لقــاء نائبــة الرئيــس الأمريكــي كامــالا هاريــس بالرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ أثنــاء اجتمــاع زعمــاء منتــدى التعــاون الاقتصــادي 
ــر 2022 ــد، 19 نوفمب لــدول آســيا والمحيــط الهــادئ فــي بانكــوك، تايلان
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ــن  ــرت في تكوي ــة أث ــن أم هندي ــي م ــس، فه ــدى هاري ــوة ل ــة ق ــد نقط ــع الهن ــة م ــل العلاق تمث
شــخصيتها كمــا ذكــرت هاريــس عنــد لقائهــا برئيــس الــوزراء الهنــدي ناريندرا مــودي في واشــنطن 
ــارات  ــاً لاعتب ــم وفق ــة لبلاده ــة الوطني رُون المصلح ــدِّ ــيين لا يقُ ــع أن السياس 11. وم

ــو 2023  في يوني
الأصــل والمنشــأ، فإنهــا تيُــر لهــم التواصــل مــع الآخريــن، وبالــذات في داخــل الولايــات المتحــدة، 
كعلاقــة أوبامــا بأفريقيــا، وبايــدن بإيرلنــدا. فالهنــد دولــة مركزيــة في عالــم الجنــوب. وقــد طــورت 
إدارة بايــدن علاقاتهــا بهــا، وذلــك باعتبارهــا تقــوم بــدور “المــوازن” مــع الصــن، وأنهــا شريــك 

اســراتيجي في السياســة الأمريكيــة تجــاه منطقــة المحيطــن.

ثالثاً: الاتجاهات الرئيسية للمرشحيْن

ــاه  ــه تج ــه ومواقف ــر في توجهات ــة يؤث ــل دول ــياسي أو رج ــدى كل س ــم ل ــار ناظ ــادة إط ــاك ع هن
القضايــا المختلفــة. يمكــن أن نحــدد هــذا الإطــار في حالــة ترامــب، بأنــه يتســم بالواقعيــة المفرطــة 
ــذات  ــدة بال ــة الزائ ــن، والثق ــة” للآخري ــاً “مهين ــادة وأحيان ــارات ح ــتخدام عب ــؤدي إلى اس ــي ت الت
وبالقــدرة عــى إجــراء الصفقــات، وشــعوره بالقــوة التــي تؤثــر في ســلوك الغــر، ومــن ثــم، اتهامــه 
بايــدن بالضعــف وأن وجــود رئيــس قــوي يمنــع الحــرب مــن الأســاس، فمثــاً صرح المتحــدث باســم 
حملتــه، في 24 ســبتمبر 2024، أن” إيــران تحــب ضعــف كامــالا هاريــس في السياســة الخارجيــة12”.

أمــا هاريــس، فإنهــا أكثــر ارتباطــاً بالإطــار الســياسي للحــزب الديمقراطــي الــذي يؤكــد الحلــول 
ــاظ  ــة، وأن الحف ــادئ الديمقراطي ــن المب ــاع ع ــرى، والدف ــدول الأخ ــع ال ــات م ــية والتحالف الدبلوماس

عــى المصلحــة الأمريكيــة يتطلــب تبنــي “الريــادة” في تحديــد قواعــد الطريــق.

ــر إلى أن  ــة تش ــة الانتخابي ــال الحمل ــحيْْن خ ــات المرش ــة تصريح ــإن متابع ــياق، ف ــذا الس في ه
الاهتمــام بالقــارة الآســيوية –عــى الرغــم مــن قلتــه- ركــز عــى ثلاثــة موضوعــات، هــي: كيفيــة 
التعامــل مــع التحــدي الصينــي، ودروس وخــرة الانســحاب مــن أفغانســتان، والتعامــل مــع التهديــد 

الــذي تمثلــه كوريــا الشــمالية.

ــداء  ــاشرة، والع ــة المب ــب الأولى بالمواجه ــة ترام ــنوات رئاس ــمت س ــا اتس ــن، وبينم ــة الص في حال
ــة  ــرب التجاري ــاليب الح ــي أس ــوان، وتبن ــق تاي ــكرية في مضي ــرات العس ــخونة التوت ــح، وس الصري
بهــدف عرقلــة نمــو الاقتصــاد الصينــي، كانــت تصريحــات هاريــس تتصــف بأنهــا أكثــر اعتــدالاً 

ــؤول”. ــد المس ــس” و”التصعي ــن “إدارة التناف ــا ب ــع م وتجم

اســتمر التــزام ترامــب في حملتــه الانتخابيــة 2024 بخطــه المتشــدد، فتعهــد في مقابلــة لــه مــع 
وكالــة بلومــرغ، بتاريــخ 16 يوليــو 2024، بفــرض رســوم جمركيــة جديــدة عــى الــواردات الصينية 
بنســب تــراوح بــن 60% و100%13، وبوضــع قيــود صارمــة عــى أي ملكيــة للــركات الصينيــة 
الكــرى في أمريــكا. وجديــر بالذكــر، أنــه بعــد ســنوات مــن دعــوة ترامــب إلى ضرورة منــع تطبيــق 
“التيــك تــوك” المملــوك لإحــدى الــركات الصينيــة في الأراضي الأمريكيــة، ففــي هــذه المقابلــة، ذكــر 

أنــه لــم يعــد يفكــر في هــذا الأمــر.
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14، حــذر ترامــب مــن 
وفي مقابلــة لــه مــع إيلــون ماســك، مالــك منصــة X، في 13 أغســطس 2024 

ــي  ــة الت ــانتها النووي ــم ترس ــا في حج ــوق عليه ــدة أو تتف ــات المتح ــق بالولاي ــوف تلح ــن س أن الص
تملكهــا، وهــو الــرأي الــذي علقــت عليــه وزارة الخارجيــة الصينيــة، مشــرة إلى أن الصــن لا تدخــل 

في ســباق تســلح مــع أحــد.

ــى  ــن ع ــه الص ــذي تمثل ــر ال ــارة إلى الخط ــه الإش ــه وأحاديث ــب في تصريحات ــد ترام ــد تعم ولق
أمريــكا، ويــدل عــى ذلــك ملاحظــة أنــه أشــار 14 مــرة إلى الصــن في خطــاب قبــول ترشــيح الحــزب 
الجمهــوري لــه في 18 يوليــو 2024، متفاخــراً بأنــه نجــح في “إبقــاء بكــن بعيــدة” خــال ســنوات 
ــة في  ــرام الجوي ــدة باغ ــدن قاع ــاء إدارة باي ــفه لإخ ــن أس ــرب ع ــاب، أع ــس الخط ــته. وفي نف رئاس
أفغانســتان، والتــي حســب قولــه تبعــد ســاعة واحــدة عــن مركــز الصناعــات النوويــة الصينيــة15.

ــه  ــرى بأن ــرة أخ ــر م ــحين، فتفاخ ــن المرش ــرة ب ــن في المناظ ــاه الص ــه تج ــب موقف ــرر ترام ك
الرئيــس الأمريكــي الوحيــد الــذي أدت الرســوم التــي فرضهــا إلى “جلــب مليــارات الــدولارات مــن 
جيــوب الصينيــن”. ومــع أن إدارة المناظــرة لــم توُجِــه لأي مــن المرشــحين ســؤالاً عــن الصــن، فقــد 

اشــتبكا في نقــاش حــاد بشــأن السياســة الاقتصاديــة الواجــب اتباعهــا تجاههــا.

انتقــدت هاريــس اقــراح ترامــب بفــرض رســوم جمركيــة عاليــة عــى البضائــع القادمــة مــن 
الصــن، باعتبــار أن ذلــك ســوف يــؤدي إلى ارتفــاع معــدل التضخــم في أمريــكا وإيجــاد حالــة مــن 
الركــود الاقتصــادي، ودعمــت رأيهــا بالاستشــهاد بوجهــة نظــر ســته عــر عالمــاً مــن الحاصلــن 
عــى جائــزة نوبــل في الاقتصــاد. ورد ترامــب، بــأن إدارة بايــدن أبقــت العمــل بالرســوم الجمركيــة 
التــي فرضهــا عــى الــواردات مــن الصــن، ممــا يعنــي أنهــا مفيــدة للاقتصــاد الأمريكــي. علقــت 
هاريــس بانتقــاد السياســات الاقتصاديــة في عهــد ترامــب، وأنهــا أوجــدت عجــزاً تجاريــاً هــو الأعــى 
في تاريــخ أمريــكا، وذكــرت أن سياســاته ســمحت بنقــل تكنولوجيــا صناعــة الرقائــق الأمريكيــة إلى 
الصــن، مــا أدى إلى تحديــث قــدرات الجيــش الصينــي وزيــادة قوتــه، فســارع ترامــب بالــرد بــأن 

الصــن اشــرتها مــن تايــوان وليــس مــن أمريــكا.

ويبــدو أن هاريــس اســتخدمت كل أوراقهــا ضــد ترامــب، فانتقــدت أيضــاً علاقتــه مــع الرئيــس 
ــس  ــل الرئي ــة تعام ــى طريق ــا ع ــى فيه ــع X، أثن ــى موق ــا ع ــده كتبه ــبب تغري ــي شي، بس الصين
ــرة 2024  ــس في مناظ ــا هاري ــرت عنه ــي ع ــن الآراء الت ــم تك ــد 19. ل ــة كوفي ــع جائح ــي م الصين
جديــدة؛ بــل أفصحــت عنهــا مــن قبــل في عــام 2020 في المناظــرة بينهــا بصفتھــا مرشــحة لمنصــب 
نائــب الرئيــس، مــع مايــك بنــس نائــب الرئيــس ترامــب. أشــارت هاريــس في تلــك المناظــرة إلى أن 
أمريــكا خــرت الحــرب التجاريــة مــع الصــن، وأن اتبــاع ترامــب لهــذه السياســة أضر بالاقتصــاد 
الأمريكــي ضرراً بالغــاً، وأنهــا تســببت في حالــة الركــود التــي يعانيهــا، وأن الإطــار الحاكــم للعلاقــة 
مــع الصــن ينبغــي أن يكــون إزالــة المخاطــر وليــس الانفصــال عــن الصــن، مؤكــدة أهميــة إبقــاء 

خطــوط الاتصــال مفتوحــة مــن أجــل “إدارة المنافســة بــن بلداننــا بشــكل مســؤول”.



العدد 3, أكتوبر 2024

آسيا والعام

17

وبالفعــل، ففــي ظــل إدارة بايدن/هاريــس ســعت أمريــكا إلى تهدئــة الخلافــات التجاريــة بــن 
الدولتــن، فشــجعت زيــادة الصــادرات الأمريكيــة إلى الصــن، مــع اســتمرار فرضهــا القيــود لعرقلــة 
ــا المتقدمــة، وخصوصــاً في صناعــة أشــباه  ــه في مجــال التكنولوجي ــي وقدرات ــو الاقتصــاد الصين نم
الموصــات والســيارات الكهربائيــة، وشــجعت الــدول الأخــرى عــى اتبــاع هــذه السياســة مــن خــال 

تحالفاتهــا الدوليــة.

في هــذا الســياق، لا ينبغــي التضخيــم مــن حجــم الخــاف بــن ترامــب وهاريــس بشــأن الصــن، 
فقــد اتفقــا في مناظــرة 2024 عــى أهميــة اســتخدام التعريفــة الجمركيــة بصفتھــا أداة اقتصاديــة، 
وإن اختلفــا بشــأن مجــالات اســتخدامها، والــدول التــي تسُــتخدَم ضدهــا. هنــاك مســاحة واســعة 
مــن التوافــق بــن الاثنــن، فــإلى جانــب موضــوع الرســوم الجمركيــة، يتفقــان عــى سياســة وضــع 
ــا،  ــرى لاحتوائه ــدول الأخ ــع ال ــاون م ــن، والتع ــة إلى الص ــا الأمريكي ــر التكنولوجي ــط تصدي ضواب

وتعزيــز الــردع العســكري.

الخــاف بينهمــا يتعلــق بكيفيــة تطبيــق هــذه السياســات، وليس الهــدف. فالهــدف الــذي تعهدت 
ــو  ــا، ه ــي له ــزب الديمقراط ــيح الح ــول ترش ــد قب ــا بع ــه في خطابه ــى تحقيق ــل ع ــس بالعم هاري
“القيــام بــكل مــا في وســعها للتأكــد مــن أن الولايــات المتحــدة ســتقود العالــم في مســتقبل بحــوث 
ــرن  ــة في الق ــوز بالمنافس ــوف تف ــن، س ــت الص ــكا، وليس ــي، وأن أمري ــذكاء الاصطناع ــاء وال الفض

الحــادي والعشريــن”16، وكانــت هــي المــرة الوحيــدة التــي أشــارت فيهــا إلى الصــن.

واتصــالاً بذلــك، فقــد التــزم ترامــب وهاريــس بالدفاع عــن تايــوان في مواجهــة التهديد العســكري 
الصينــي؛ فتعهــدت هاريــس في عــام 2022، باســتمرار الالتــزام الأمريكــي بالدفــاع عــن تايــوان. أمــا 
ترامــب، فقــد أكــد أيضــاً اســتمرار الدعــم الأمريكــي لتايــوان، ولكنــه وجــه انتقــادات لهــا، فذكــر في 
مقابلتــه مــع بلومبــرغ أن عليهــا “أن تدفــع مقابــل الدفــاع عنهــا لأنهــا لا تقُــدِّم للولايــات المتحــدة 
ــراً إلى أن  ــن مش ــة تأم ــة شرك ــي بمنزل ــدة ه ــات المتح ــب أن الولاي ــر ترام ــل”، واعت أي شيء بالمقاب

شركات التأمــن لا تقُــدِّم خدماتهــا مجانــاً، بــل واتهمهــا بسرقــة تكنولوجيــا الرقائــق مــن أمريــكا.

ــة للانســحاب الأمريكــي الفوضــوي  انعقــدت المناظــرة بــن ترامــب وهاريــس في الذكــرى الثالث
ــدر  ــوم أص ــا بي ــنة، وقبله ــن س ــتمرت عشري ــرب اس ــد ح ــطس 2021 بعَْ ــتان في أغس ــن أفغانس م
الأعضــاء الجمهوريــون في لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس النــواب بيانــاً، حملــوا فيــه مســؤولية 
هــذا الانســحاب لإدارة “بايدن-هاريــس”. وركــز البيــان عــى انتقــاد دور هاريــس في هــذا الشــأن، 
وذلــك لإضعــاف موقفهــا في الانتخابــات وفي المناظــرة. وتــم توجيــه ســؤال إلى هاريــس بمــا إذا كانــت 
تشــعر كنائبــة للرئيــس بــأي مســؤولية بشــأن مــا حــدث، فتجنبــت الإجابــة عنــه بشــكل مبــاشر، 
مؤكــدة دعمهــا لقــرار الرئيــس بايــدن بالانســحاب، وأن أربعــة رؤســاء ســابقين تعهــدوا باتخــاذ 

هــذا القــرار ولــم يفعلــوا شــيئاً، بينمــا اتخــذ بايــدن القــرار.

وقــد هاجمــت هاريــس ترامــب باعتبــاره مســؤولاً عــن بدايــة التفــاوض مــع حركــة طالبــان في 
فبرايــر 2020 حــول الانســحاب، واتهمتــه بأنــه قــام بذلــك مــن وراء ظهــر وبــدون علــم الحكومــة 
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ــاً. وبــدوره، دافــع ترامــب عــن موقفــه الــذي بــرره برغبتــه في حمايــة  الأفغانيــة المدعومــة أمريكي
أرواح الجنــود الأمريكيــن، وادعــى أن هــذا الانســحاب الفوضــوي أدى إلى ســقوط أســلحة ومعــدات 

أمريكيــة في يــد طالبــان يقُــدَّر ثمنهــا بمبلــغ 85 مليــار دولار17.

وبخصــوص شــبه الجزيــرة الكوريــة، اتبعــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة سياســة تحالــف مــع 
كوريــا الجنوبيــة، وعــداءً صريحــاً مــع كوريــا الشــمالية. وباســتثناء الرئيــس ترامــب الــذي ســعى 
ــدَ معــه اجتمــاع قمــة  ــا الشــمالية وعَقَ ــم جونــج أون رئيــس كوري إلى “التواصــل الحــذر” مــع كي
ــة  ــة الفيتنامي ــر 2019 في العاصم ــه في 27 فبراي ــع مع ــم اجتم ــو 2018، ث ــنغافورة في 12 يوني في س
هانــوي، والتقــاه مــرة ثالثــة يــوم 30 يونيــو 2019 في المنطقــة منزوعــة الســاح بــن الكوريتــن؛ 

فــإن سياســة العــداء كانــت هــي الغالبــة عــى الســلوك الأمريكــي.

ــا الشــمالية كيــم جونــج أون فــي المنطقــة منزوعــة الســاح بيــن  لقــاء الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب مــع رئيــس كوري
الكوريتيــن )30 يونيــو 2019(

واســتمر ترامــب في هــذا الاتجــاه في انتخابــات 2024، فــورد في خطــاب قبولــه الترشــح لخــوض 
ــه:  ــاً لكلمات ــوري، ووفق ــس الك ــع الرئي ــجام م ــم والانس ــعر بالتفاه ــه يش ــة، أن ــات الرئاس انتخاب
ــة في  ــي”. وردت وزارة الخارجي ــه يفتقدن ــد أن ــدداً، أعتق ــي مج ــب في رؤيت ــد يرغ ــه وق ــق مع “أتف
كوريــا الشــمالية ببيــان، ورد فيــه أن المطلــوب هــو أن تختــار الإدارة الأمريكيــة الخيــار المناســب في 
إدارة العلاقــات مــع بيونــغ يانــغ، وذلــك بغــض النظــر عمــن يفــوز في الانتخابــات القادمــة، مضيفــة 
إلى أن حالــة الارتبــاك الســياسي والانقســامات بــن الحزبــن الجمهــوري والديمقراطــي ســوف يحَــوُل 

دون اتخــاذ مثــل هــذا القــرار.
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ومــع أن البرنامــج الانتخابــي للحــزب الديمقراطــي قــد خــا مــن العبــارة التــي وردت في برامــج 
ســابقة، وهــي “النــزع الكامــل والقابــل للتحقــق للســاح النــووي الكــوري الشــمالي”، ففــي خطــاب 
ــوادة  ــة ولا ه ــة حازم ــاع سياس ــس باتب ــت هاري ــا، التزم ــي له ــزب الديمقراط ــيح الح ــا ترش قبوله
ــن العلاقــات مــع الطغــاة والدكتاتوريــن الذيــن يؤيدون  فيهــا مــع كوريــا الشــمالية، وأنهــا لــن تحُسِّ

ترامــب، لأنهــم يعرفــون أنــه مــن الســهل التلاعــب بــه بالمجامــات والمحســوبيات.

رابعاً: آسيا والانتخابات الرئاسية الأمريكية

ــة  ــا الداخلي ــدور بشــكل رئيــي حــول القضاي ــة ت ــات الرئاســية الأمريكي ســبق القــول إن الانتخاب
ــرأي العــام في هــذه الفــرة ركــز عــى متابعــة  التــي تواجــه المواطنــن الأمريكيــن، وأن اهتمــام ال
تطــورات القتــال في أوكرانيــا والــرق الأوســط، وذلــك في ســياق يتســم بالانقســام وشــيوع حالــة 
مــن الاســتقطاب الســياسي والاجتماعــي بــن أنصــار الحزبــن الكبيريــن، وبســبب شــخصية ترامــب 
واتجاهــه نحــو تبســيط الأمــور والإدلاء بتصريحــات مُبالَــغ فيهــا أو غــر حقيقيــة18، فإنــه لــم تتــح 

الفرصــة لإجــراء مناقشــات عميقــة وجديــة حــول السياســات الخارجيــة الأمريكيــة في آســيا.

تراقــب العواصــم الآســيوية المشــهد الانتخابــي الأمريكــي بدقــة، بحكــم الــدور القيادي لواشــنطن 
في العالــم والمصالــح والعلاقــات المتبادلــة بينهــا ودول المنطقــة، واحتمــالات تطورهــا في حالــة فــوز 
أي مــن ترامــب أو هاريــس، وتحــرص جميعهــا عــى عــدم اتخــاذ أي موقــف يشــر إلى تفضيلهــا 
ــة  ــام لجن ــوفت، أم ــة ميكروس ــس شرك ــميث، رئي ــراد س ــهادة ب ــب ش ــا، وإن كان حس لأي منهم
ــإضرار  ــاً ل ــل إلكتروني ــن تتدخ ــبتمبر 2024، أن الص ــهر س ــيوخ في ش ــس الش ــتخبارات بمجل الاس
بالانتخابــات الأمريكيــة، ولكــن دون مســاندة أي مــن المرشــحين، في الوقــت الــذي تتدخــل فيه روســيا 

لصالــح ترامــب، وإيــران لصالــح هاريــس.

ــل،  ــدة الرئيــس الأمريكــي المقب ــا وملفــات آســيوية كــرى عــى أجن وفي كل الأحــوال ثمــة قضاي
ــذي  ــي ال ــاد الثان ــم والاقتص ــر في العال ــاد الأك ــن الاقتص ــة ب ــات الاقتصادي ــل العلاق ــث تظ حي
ــي  ــية الت ــة الرئيس ــي القضي ــك، ه ــى ذل ــة ع ــكرية المترتب ــية والعس ــات السياس ــه، والتداعي يلاحق
تواجــه الرئيــس القــادم، وتحديــداً، كيــف يتــم إدارة المنافســة بــن الدولتــن بمــا فيهــا وضــع قواعــد 
ــذي كان  ــاد التقــارب بــن الصــن وروســيا، وال ــك في ســياق ازدي ــم الصراعــات بينهمــا، وذل لتنظي
مــن مظاهــره المنــاورات البحريــة المشــركة بينهمــا في بحــر اليابــان وبحــر أوخوتســك خــال الفــرة 
مــن 10 إلى 16 ســبتمبر 2024، والتــي تعُتــرَ أكــر منــاورات بحريــة أجرتهــا روســيا منــذ انتهــاء 

ــام 1991. الاتحــاد الســوفيتي في ع

وبالنســبة للهنــد، فقــد تطــورت علاقــات الشراكــة مــع الولايــات المتحــدة في ظــل إدارات أوبامــا 
وترامــب وبايــدن، مــع احــرام اختــاف المصالــح بــن الدولتــن بخصــوص قضايــا معينــة. يعتقــد 
البعــض أن الهنــد ســوف ترتــاح لنجــاح ترامــب، نظــراً لكيميــاء العلاقــات الخاصــة بينــه ورئيــس 
الــوزراء نارينــدرا مــودي، بينمــا يــرى آخــرون أن الأصــل الهنــدي لكامــالا هاريــس يجعلهــا أكثــر 

قربــاً لنيودلهــي.
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وســوف تمُثِّــل كوريــا الشــمالية موضوعــاً مهمــاً عــى جــدول أعمــال الرئيــس الأمريكــي القــادم 
بســبب ازديــاد قدراتهــا المســلحة النوويــة والصاروخيــة، وتصاعــد قلــق الحلفــاء في ســيول وطوكيــو 
مــن هــذا التطــور، وتوقيــع اتفاقيــة التعــاون الاســراتيجي بــن روســيا وكوريــا الشــمالية، في يونيــو 
ــي،  ــدوان الخارج ــة الع ــن في مواجه ــن الدولت ــرك ب ــاع المش ــاس للدف ــت الأس ــي وضع 2024، والت
وظهــور الســاح الكــوري الشــمالي في الحــرب الأوكرانيــة. ويــؤدى هــذا إلى دعــم علاقــات التوافــق 
والتحالــف بــن أمريــكا واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وســائر الــدول ذات التفكــر المشــابه بالمنطقــة.

الأمــر المرجــح، أن آســيا هــي القــوة الصاعــدة في عالــم القــرن الحــادي والعشريــن، وأن الصــن 
هــي خــط المواجهــة الأولى مــع الولايــات المتحــدة، وأنــه تــدور تنافســات وصراعــات بــن الدولتــن 
عــى كســب ثقــة وصداقــة الــدول الآســيوية. وتشــر نتائــج البحــوث إلى أن الصــن تحــرز تراكمــاً 
منظمــاً للثــروة والنفــوذ، وأنهــا مــن خــال مبــادرة “الحــزام والطريــق” تزيــد اســتثماراتها في دول 
ــع مــن نفوذهــا حســب اســتطلاعات الــرأي في هــذه الــدول. تحــدث هــذه التطورات  القــارة، ممــا يوُسِّ
في ســياق تحــول مــن عالــم تهيمــن عليــه قــوة عظمــى واحــدة، إلى عالــم متعــدد الأطــراف، وهــذا 

هــو التحــدي الأكــر الــذي يواجــه الرئيــس الأمريكــي الجديــد في إدارة العلاقــات مــع آســيا.
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